
مُُورِ  يمَانُ بِالِله مِنَ الْإ رِيَّةِ  "الْإ  "الإفطُإ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شريك له في سلطانه يقول الحق وهو  إله إلا الله وحده لا  وأشهد أن لا الحمد لله رب العالمين
"ما من مولود إلا  صادق الوعد الْمين القائل:يهدي السبيل .وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد ال

ويولد علي الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه")متفق عليه(. اللهم صلاة وسلاماً 
 "الْسلام:جماعة    رسول الله وعلي آلك وصحبك وسلم تسليماً كثيراً أما بعد فيا  سيدي يا  عليك يا

مِنُونَ الَّ  يقول الله تعالى: وَالِهِمإ "إِنَّمَا الإمُؤإ تاَبُوا وَجَاهَدُوا بِأمَإ ِ وَرَسُولِهِ ثمَُّ لَمإ يَرإ ذِينَ آمََنوُا بِاللََّّ
ادِقوُنَ")الحجرات/ ِ أوُلئَِكَ هُمُ الصَّ  (.15وَأنَإفسُِهِمإ فِي سَبيِلِ اللََّّ

 أخي المؤمن :" إذا وجد ريب أو شك في معتقدك الْيماني فأنت لست مؤمناً 
يباً ليس مؤمناً, وليس في الْيمان حل وسط, فإما أنك مؤمن إيماناً فهذا الذي يجد في نفسه ر

قطعياً ولو أن أهل الْرض كلهم كفروا فأنت لا تكفر, وإما أن يكون في هذا الْيمان ريب أو شك 
ِ وَرَ   أو تردد فهذا ليس بإيمان والدليل القاطع قوله تعالى: مِنوُنَ الَّذِينَ آمَنوُا بِاللََّّ سُولِهِ "إنَّمَا الإمُؤإ

تاَبوُا")الحجرات /  (.15ثمَُّ لَمإ يَرإ
 فلو أنهم ارتابوا لفقدوا صفة الْيمان.

 أدلة الْيمان بالله:
 ــــــــــــــــــــــــ

الْنسان بفطرته التي فطره الله عليها مؤمن بالله, وهذا  دليل الفطرة والبداهة ومن آثارها: -1
 الْيمان ينقسم إلى قسمين:

  عن طريق الفطرة.الْيمان بالله -1
 الْيمان بالله عن طريق الدليل. -2

 ً "إذا كانت البعرة تدل على البعير، والْثر يدل على المسير، فأرض   أحد الْعراب:  وقد قال قديما
 ذات فجاج، وسماء ذات أبراج، أفلا تدل على اللطيف الخبير".

 تؤكد حقيقة الفطرة في الْنسان: القرآنية الْدلة
________________ _______ 

عُوكُمإ لِيَغإفِرَ لَكُمإ مِنإ ذُنُوبِكُمإ  قال تعالى: ضِ يَدإ رَإ ِ شَكٌّ فاَطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْإ "قَالتَإ رُسُلُهُمإ أفَِي اللََّّ
ى قاَلوُا إِنإ أنَإتمُإ إِلاَّ بَشَرٌ مِثإلنُاَ ترُِيدُونَ أنَإ تصَُدُّونَا عَمَّ  رَكُمإ إلَِى أجََلٍ مُسَمًّ ا كَانَ يَعإبدُُ آبَاَؤُناَ وَيؤَُخ ِ

 (.10فأَإتوُناَ بِسُلإطَانٍ مُبيِنٍ")إبراهيم: 
تسَُب ِحُ لهَُ السَّمَوَاتُ السَّبإعُ “هو الذي فطر السموات والْرض فطرها على أن تؤمن به.. وقال: 

دِهِ وَلَكِنإ لاَ  ءٍ إِلاَّ يُسَب حُِ بِحَمإ ضُ وَمَنإ فيِهِنَّ وَإِنإ مِنإ شَيإ رَإ بِيحَهُمإ إنَِّهُ كَانَ حَلِيماً  وَالْإ تفَإقَهُونَ تسَإ
 (.44)الْسراء:  ”غَفوُراً 

فالذي فطر السموات والْرض فطرها على أنها تؤمن به بدافعٍ من بنيتها وخلقها، وقال تعالى 
ِ الَّتِي فَطَرَ  في آية أخرى: رَةَ اللََّّ ينِ حَنيِفاً فِطإ هَكَ لِلد ِ ِ النَّاسَ عَلَيإهَ  "فأَقَِمإ وَجإ ا لَا تبَإدِيلَ لِخَلإقِ اللََّّ

ثرََ النَّاسِ لَا يَعإلمَُونَ")الروم ينُ الإقيَ ِمُ وَلَكِنَّ أكَإ  (.30/ذلَِكَ الد ِ



رِ حَتَّى إِذَا كُنإتمُإ فِي الإفلُإكِ وَجَرَيإنَ بِهِمإ بِرِيحٍ   طَي بَِةٍ وقال تعالي:" هُوَ الَّذِي يُسَي ِرُكُمإ فِي الإبَر ِ وَالإبَحإ
جُ مِنإ كُل ِ مَكَانٍ وَظَنُّوا أنََّهُمإ أحُِيطَ بِهِمإ دَعَوُا اللَََّّ وَ   فَرِحُوا بِهَا جَاءَتإهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الإمَوإ

ا أنَإجَاهُمإ إِذَا هُمإ  ينَ لئَِنإ أنَإجَيإتنَاَ مِنإ هَذِهِ لنََكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ *فلَمََّ لِصِينَ لَهُ الد ِ يَبإغوُنَ فِي مُخإ
" ِ ضِ بِغيَإرِ الإحَق  رَإ  (.23 -22/يونس)الْإ

نَا   وهذا هو فرعون الذي ادعى الربوبية والْلوهية لما أدركه الغرق لجأ إلى الله تعالى "وَجَاوَزإ
رَ  وًا حَتَّى إِذَا أدَإ نُ وَجُنوُدُهُ بَغإيًا وَعَدإ عَوإ رَ فأَتَإبَعَهُمإ فِرإ رَائيِلَ الإبَحإ كَهُ الإغَرَقُ قاَلَ آمَنإتُ أنََّهُ لَا ببِنَِي إِسإ

لِمِينَ   رَائيِلَ وَأنَاَ مِنَ الإمُسإ  (.91-90")/إلِهََ إِلاَّ الَّذِي آمَنتَإ بِهِ بنَُو إِسإ

 أسباب الخروج عن دين الفطرة:"
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الْسلام دين الله   عن دينن فطرة الْنسان فتبعده تغير م هناك أسباب كثيرة" :جماعة الْسلام
لَامُ ")آل   :"تعالى ، وشريعته الَّتي ارتضاها لخلقه في كل  عصر ومصر ، سإ ِ ِ الْإ ينَ عِندَ اللََّّ إِنَّ الد ِ

 (. 19عمران/
السَّويَّة في كل ِ   وهذا يقتضي بالضَّرورة أن يكون فطريًّا في دلائله ومسائله؛ ليلائم الفطرة 
تشهد بوجود الله من غير دليل ولكن البيئة توجه العقيدة  فالفطرة السليمة ان ومكان..زم

 .. والْيمان

وهنا لابد أن نرد علي أولئك الموترين الذين يقولون بأن المصريين عرفوا الله من ألاف السنين 
 حاجة لنا لمن يعلمنا ديننا أو يعظنا!!!  ولا

"وَلَوإ أنََّهُمإ فَعَلُوا مَا  يقول تعالي: -جيداً لسماع الرد ونقول لك أيها الموتور مبدئياً لتستعد
 (.66النساء/")يوُعَظُونَ بهِِ لَكَانَ خَيإرًا لَهُمإ وَأشََدَّ تثَإبيِتاً

يعني جل ثناؤه بذلك: ولو أن هؤلاء المنافقين الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنـزل إليك، وهم 
صدودًا" فعلوا ما يوعظون به "، يعني: ما يذك رون  يتحاكمون إلى الطاغوت، ويصدُّون عنك

به من طاعة الله والانتهاء إلى أمره" لكان خيرًا لهم "، في عاجل دنياهم، وآجل معادهم "وأشد 
، قال الحسن ومقاتل لما نزلت هذه الآية .تثبيتاً"، وأثبت لهم في أمورهم، وأقوم لهم عليها.

مسعود وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم  قال عمر وعمار بن ياسر وعبد الله بن
وهم القليل ، والله لو أمرنا لفعلنا والحمد لله الذي عافانا ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم 

 رجالا الْيمان في قلوبهم أثبت من الجبال الرواسي ")تفسير البغوي(فقال : " إن من أمتي 
 :" ونقول أيضاً 

 :"روج عن الفطرةإن من أسباب الخ

 :"البيئة التي يولد فيها وتؤثر فيه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وحراس العقيدة:" لم يطل القرآن في الاستدلال على وجود الله تعالى ، لْن  القرآن حماة الْسلام  

ر أن  الفطرة السليمة،  قر  بوجوده من غير دليل،والنفوس التي لم تتقذر بأقذار الشرك ، تُ  يقر 
وليس كذلك فقط ، بل إن  توحيده سبحانه أمر فطري بدهي "فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرت الله 

 (.30التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم")الروم /



 الْمم هذه الفطرة هي التي تفسر الظاهرة التي لاحظها الباحثون في تاريخ الْديان ، وهي أن  
 ً  اتخذت معبودات تتجه إليها وتقدَّسها. التي درسوا تاريخها, جميعا

ً لما عبد الن اس في مختلف العصور وقد يقال هنا: آلهة  "لو كان التوجه إلى الله أمراً فطريا
 ".شتى

والجواب : أن  الفطرة تدعو المرء إلى الاتجاه إلى الخالق ، لكن  الْنسان تحيط به مؤثرات 
 ه ينحرف حينما يتجه إلى المعبود الحق .كثيرة تجعل

وما يلقيه الكت اب والمعلمون والباحثون في أفكار الناشئة   فيما يغرسه الآباء في نفوس الْبناء،
ويلقي عليها غشاوة ، فلا تتجه إلى الحقيقة .وقد نص  الرسول  يبد ل هذه الفطرة ويقذرها،

 صلى الله عليه وسلم على صدق هذا الذي قررناه 
الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه   وفي

دَانهِِ، وسلم: ِ رَةِ؛ فأَبََوَاهُ يهَُو  لُودٍ إِلاَّ يوُلَدُ عَلَى الإفِطإ رَانهِِ، "مَا مِنإ مَوإ سَانِهِ، أوَإ ينَُص ِ كَمَا  أوَإ يمَُج ِ
عَاءَ  عَاءَ؟هَ   تنُإتجَُ الإبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمإ ينِ   ثمَُّ يقَوُلُ أبَُو هُرَيإرَةَ   لإ تحُِسُّونَ فيِهَا مِنإ جَدإ هَكَ لِلد ِ فأَقَِمإ وَجإ

ينُ الإقَي ِمُ وَلَكِنَّ  ِ ذلَِكَ الد ِ ِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَليَإهَا لا تبَإدِيلَ لِخَلإقِ اللََّّ رَةَ اللََّّ ثرََ النَّاسِ لا حَنيِفاً فِطإ  أكَإ
وم )الآيَةَ  "يَعإلمَُونَ   (.  30/الرُّ

ى طريق الاستقامة؛  ، والحنف هو الميل عن الضَّلال إلى الاستقامة ؛ يقال : تحن ف فلان؛  أي تحر 
فعلُم أن  كل  طفل يولد مستقيمًا على الْسلام حتَّى يطرأ التَّغيير على فطرته ، كما تولد البهيمة 

ء من أعضائها ؛ ولهذا اقتصر حين الْخبار  سليمة سوي ة حتَّى يغي ر خلقها بقطع أنفها ، أو شي
رَانهِِ ، أوَإ " :عن تغيير الفطرة على ذكر ملل الكفر دون الْسلام فقال دَانهِِ ، أوَإ ينَُص ِ ِ فأَبََوَاهُ يهَُو 

سَانِهِ، ولم يقل : أو يسلمانه ؛ لْن  الْسلام هو الفطرة الَّتي يجُبل عليها كل  مولود ، كما  يمَُج ِ
لوُدٍ يوُلَدُ إِلاَّ وَهُوَ عَلَى الإمِلَّةِ "ن طريق الْعمش بلفظ :وقع صريحًا م  "مَا مِنإ مَوإ

"وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة  عن براءة الطفولة، و قلب الطفل: يالغزاليقول أبو حامد  
ساذجة خالية عن كل نقش وصورة، وهو قابل لكل ما نقش، ومائل إلى كل ما يمال به، فإن 

أ عليه وسعد في الدنيا والآخرة وشاركه في ثوابه أبوه وكل معلم له عود الخير وعلمه نش
ومؤدب، وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك، وكان الوزر في رقبة القيم عليه 

 والوالي له..")إحياء علوم الدين(.
ُ وَ "والفطرة على الْسلام لا تعني الولادة على معرفته وإرادته بالفعل ؛ لقوله تعالى :  اللََّّ

هَاتِكُمإ لا تعَإلَمُونَ شَيإئاً  رَجَكُمإ مِنإ بطُُونِ أمَُّ فل ( 78النَّحل : ")أخَإ ، وإن ما المراد بذلك خلق الط ِ
ة النُّطق والعقل والفعل والمعرفة والْرادة  ة ، فكما يولد وفيه قو  على معرفة الحق  وإرادته بالقو 

ف ما يلائمه من الْغذية والْشربة والمنافع ، ، حتَّى إذا قدر نطق بالفعل وعقل وفعل وعر
ة معرفة الحق   وطلبه بمقتضى طبعه إلا  لمانع من مرض ونحوه ، فإن ه كذلك يولد وفيه قو 
ه حتَّى يعرف الْسلام ويريده بالفعل ، ويطلبه ويؤثره بمقتضى  وإرادته ، ثمَُّ تنمو فطرته بنمو 

ض ، وخُل ي وفطرته لكان بمقتضاها عارفاً برب ه ، طبعه وجبل ته ، بحيث لو سلم المانع والمعار
دًا له ، محبًّا له ، ولا يحتاج في معرفة رب ه ومحب ته لسبب من خارج فطرته إلا  في التَّذكير   موح ِ
رعة  بما أودعه الله فيها من الحق  ، أو تفصيله وتقويته وتكميله وهذا التَّناسق بين الفطرة والش ِ

م في كل  عصر ومصر ؛ لْن  الْسلام إن ما يذك ر بما في الفطرة من  هو الْساس لقبول الْسلا



ره ، ويفص له ، ويكمله ، ولهذا يستحيل تبديل الفطرة  لا تبَإدِيلَ لِخَلإقِ "الحق  ، ويقر 
وم")اللََِّّ  فلا يمكن أن يولد أحد من الخلق على غير الفطرة ، أو تمحى معرفة الحق  (.30/الرُّ

ولكن يمكن تغيير فطرته بأسباب تطرأ عليها حتَّى تعوقها أو تمنعها من وإرادته من داخله ، 
؛فنهى سبحانه عن تبديل هذه الفطرة، فطرة الْيمان بالخالق ..الْذعان لما تعرفه من الحق  

 سبحانه والْقرار له بالْلوهية والربوبية والوحدانية.
 :" ـ اجتيال الشَّياطين 2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"إنِ ِي خَلقَإتُ عِباَدِي حُنفَاَءَ كُلَّهُمإ ، وَإنَِّهُمإ  "جاء في الحديث القدسي عن رب العزة: عباد الله:

لَلإتُ لَهُمإ ، وَأمََرَتإهُمإ أنَإ  مَتإ عَليَإهِمإ مَا أحَإ تاَلتَإهُمإ عَنإ دِينِهِمإ ، وَحَرَّ رِكُوا بِي   أتَتَإهُمُ الشَّياَطِينُ فاَجإ يشُإ
 مإ أنُإزِلإ بِهِ سُلإطَانًا")مسلم(.  مَا لَ 

والاجتيال هو الذَّهاب بالشيء وسوقه وإزالته عن مكانه ، وتحويله عن قصده  ؛ فاجتيال 
 الشَّياطين وإضلالهم من أهم  أسباب تغيير الفطرة ، فالشَّيطان يجول بالعبد في مسالك الضَّلالة،

رك الْكبر  وينقله من معصية إلى معصية ، حتَّى يخرجه عن أصل الحنيفي ة ، ويوصله إلى الش ِ
م الحلال ، ويحل ل الحرام ، ويت خذ إلهه هواه ، والقول على  ..الله بلا علم ، فيحر 

 عارفاً برب ه؟، "إذا تركنا الطفل من غير أن نُؤث ر في فطرته هل يخرج موحداً  وكما قلنا:
 شياطين الجن  لن يتركوهم،فإن   ولم يد نسوا فطرهم، "إذا ترك شياطين الْنس البشر، فنقول:

مَعِينَ إِلاَّ عِباَدَكَ  فقد أخذ الشيطان على نفسه العهد بإضلال بني آدم: وِيَنَّهُمإ أجَإ تِكَ لَْغُإ "قاَلَ فبَِعِزَّ
لَصِينَ")ص :   ( . 83-82مِنإهُمُ الإمُخإ

ي "إن الشيطان يجر  وأعطي الشيطان القدرة على أن يصل إلى قلب الْنسان ، كما في الحديث:
"شيئا ً")متفق  من الْنسان مجرى الدم ، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شراً" أو قال:

وِسُ فِي صُدُورِ  عليه(. والقرآن وصف الشيطان المطلوب الاستعاذة منه بأن ه "الَّذِي يوَُسإ
،5النَّاسِ")الناس/ ويحثه عليه ،  (.وقد صح أيضاً أن  لكل إنسان قريناً من الجن  يأمره بالشر 
غيَإتهُُ وَلَكِنإ كَانَ فِي ضَلالٍ بَعِيدٍ ")ق/ وفي القرآن:  (.27"قاَلَ قَرِينهُُ رَبَّناَ مَا أطَإ

"قلُإ أعَُوذُ بِرَبِ  النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إلِهَِ النَّاسِ  ولا يتخلص المرء من هذا إلا بالالتجاء إلى الله:
وَاسِ الإخَنَّاسِ الَّذِي يوَُسإ  -1وِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الإجِنَّةِ وَالنَّاسِ"] الناس : مِنإ شَرِ  الإوَسإ

6 . ] 
وشياطين الجن  يقومون بدور كبير في إفساد الفطرة وتدنيسها ، وقد ثبت في صحيح مسلم 
عن عياض بن حمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم ، فكان مما جاء في 

علمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا : كل  مال نحلته عبادي "ألا إن ربي أمرني أن أ  خطبته:
وإنهم أتتهم الشياطين ، فاجتالتهم عن دينهم ، وحرمت   حَلالٌ ، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم،

 عليهم ما أحللت لهم ، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً")مسلم(.
وات باع خطواته ؛ لْن  نهاية طرقه ، ومنتهى قصده ، ولهذا حذ ر الله عباده من فتنة الشَّيطان ،  

رَجَ " :تغيير خلق الله ، ونقض أصل المل ة ، قال تعالى يَا بنَِي ءَادَمَ لا يفَإتنِنََّكُمُ الشَّيإطَانُ كَمَا أخَإ
آتِهِمَا إنَّهُ يَ  نَهُمإ أبََوَيإكُمإ مِنَ الإجَنَّةِ ينَإزِعُ عَنإهُمَا لِباَسَهُمَا لِيرُِيَهُمَا سَوإ رَاكُمإ هُوَ وَقبَيِلهُُ مِنإ حَيإثُ لا ترََوإ

مِنُونَ  لِيَاءَ لِلَّذِينَ لا يؤُإ ا " :وقال(.27الْعراف : ")إنَّا جَعلَإناَ الشَّياَطِينَ أوَإ يَا أيَُّهَا النَّاسُ كُلوُا مِمَّ



ضِ حَلالاً طَي بِاً وَلا تتََّبِعوُا خُطُوَاتِ الشَّيإطَانِ إنَّهُ  لَكُمإ عَدُوٌّ مُبِينٌ إنَّمَا يَأإمُرُكُمإ باِلسُّوءِ فِي الْرَإ
ِ مَا لا تعَإلمَُونَ  شَاءِ وَأنَإ تقَوُلُوا عَلَى اللََّّ  (.16،  168البقرة : ")وَالإفَحإ

 :والاجتيال عن دين الفطرة لا يختص  بشياطين الجن  ، بل يعم  شياطين الْنس ، قال تعالى

تَ أقَإدَامِناَ لِيَكُونَا مِنَ وَقاَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّ " علَإهُمَا تحَإ نإسِ نَجإ نَا مِنَ الإجِن ِ وَالْإ نَا أرَِناَ الَّذيَإنِ أضََلاَّ
فلَِينَ  لت")الْسَإ فإنَّهم قد تفنَّنوا في الْضلال عن الحق  ، وصد  الخلق عن دين الفطرة (.29 /فص ِ

 منها : ـ بطرق كثيرةٍ 
 

مة  حتَّى انساق وراءهم  بكل  ما أوتوا من وسائل التأثير والْغراء،أـ تزيين الشَّهوات المحر 
ة بدني ة ونفسي ة  ضعفاء القلوب والعقول، وأضاعوا أثمن ما يملكون من دين وعف ة وصح 

وروحي ة . وهذا الط ريق مزلق خطر لا يقف بصاحبه عند حد  ، فكل ما فتح له باب تطل ع لآخر ؛ 
حتَّى يكون مآله الد مار ، أو الخروج عن فطرة الله الَّتي كالمسعور لا يشبعه ولا يرويه شيء 

فطر الن اس عليها . واعتبر ذلك بحال المجتمعات الْباحي ة الحديثة ، فإرضاء نزوات كثير منهم 
لم يعد يكفيه المبذول المتاح ، فجنحوا عن الفطرة أي ما جنوح ، حتَّى كثر الش ذوذ ، والاعتداء 

غيرهم ، وانتهى بهم الجنوح إلى اعتبار المثلي ة شكلاً مشروعًا من على المحارم والْطفال و
 أشكال الْسرة الطبيعي ة ، وهو انحراف لم يبلغه أسلافهم من أصحاب المؤتفكات ، قال تعالى:

يلٍ مَنإ " ناَ عَليَإهَا حِجَارَةً مِنإ سِج ِ طَرإ رُنَا جَعلَإناَ عَالِيَهَا سَافلَِهَا وَأمَإ ا جَاءَ أمَإ مَةً عِنإدَ فلَمََّ ضُودٍ مُسَوَّ
أي وما عقوبة الْئتفاك والحصب الَّتي حاقت (.83,82رَب ِكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ ببَِعِيدٍ")هود :  

ن تشب ه بهم في ظلمهم وفعلتهم القبيحة   .بقوم لوط ببعيدة عمَّ
 

ين عن توجيه المجتمع توجيهًا كليًّا ينت ظم الفرد والمجتمع ، ب ـ السَّعي الحثيث لعزل الد ِ
والدَّعوة إلى إقامة الحياة وتنظيمها على أسس وضعي ة بحتة ، تحاكي النَّمط الغربي في كل  
مجالات الحياة . وقد لقيت الدَّعوة لتغريب المجتمعات الْسلامي ة قبولاً لدى كثير من المسلمين 

ها الجهل بحقيقة دينهم وتاريخه، ا لدى الغرب من تاريخ واختلافه الكامل ع ؛ لْسباب أهم  مَّ
 الانبهار بحاضر الغرب وحضارته، مظلم لدينهم المنحرف ، فكان أخطر آثار ذلك الجهل؛

والد عوة إلى الاستمداد غير الواعي من كل  ما لديهم من مناهج ونظم وقيم ، حتَّى لو تعارضت 
"لتَتََّبِعنَُّ سَنَنَ مَنإ قبَإلَكُمإ   لم:مع دينهم وتراثهم ، حتَّى كانوا حقًّا كما قال النَّبي صلي الله عليه وس

تمُُوهُ ، قلُإنَا : ياَ رَسُولَ اِلله، ٍ لَسَلَكإ رَ ضَب  الإيَهُودَ   ، شِبإرًا بِشِبإرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ ، حَتَّى لَوإ سَلَكُوا جُحإ
؟ وَالنَّصَارَى؟ ٍ لَدَخَلإتمُإ  حَتَّى لَوإ دَخَلوُا فيِ جُ " وفي رواية لْحمد:(.البخاري) قاَلَ فمََنإ رِ ضَب  حإ
 ( .مَعَهُم")أحمد

 
واستبدال أصوله وقواعده الواضحة في الكتاب والسُّنَّة   ج ـ محاولة تقويض الْسلام من الدَّاخل،

د قول بلا عمل، ين مجر  عم بأن  الد ِ أو أن   بأصول ومناهج ما أنزل الله بها من سلطان ؛ كالزَّ
الح مغي ا بمعرفة الْمام ال غائب عن الْبصار الحاضر في الْمصار، أو بلوغ العبد العمل الصَّ

مرتبة اليقين ؛ فإذا عرف العبد إمام زمانه ، أو بلغ مرتبة اليقين ونال العلم اللدن ي استغنى به 
دي ة كما وسع الخضر الخروج عن الش ريعة  عن الوحي ، ووسعه الخروج عن الش ريعة المحم 



عم بأن  ما جاء به د دلالات   الموسوي ة!! وكالزَّ النَّبيُّ صلي الله عليه وسلم  من كتاب وحكمة مجر 
د رموز وإشارات العقائد باطنة ، أو  لفظي ة لا تفيد يقينًا تبنى عليه المعتقدات، أو أنَّها مجر 

ة لا يعني بالض رورة صدق وعد الله ووعيده، د تخييل لاستصلاح العام  ولا يقتضي لزوم  مجر 
د وسائل لترويض الن فوس لمعرفة العلم الْلهي العبادة حتَّى الممات ؛ لْ نَّ العبادة بزعمهم مجر 

؛ فإذا حصل المقصود لم يبق للتأل ه فائدة!! وقد أث رت هذه الْصول على كثير من المسلمين، 
وأضعفت روح الاستمساك بالشَّريعة في قلوبهم ، وانتهت ببعضهم إلى القدح في القرآن والسن ة 

ن هاية الَّتي تخشى على كل  صاحب هوى لا يتداركه رب ه ؛ لْن  العصمة من والصَّحابة ، وهي ال
الضَّلال منوطة بالاعتصام بالكتاب والسُّنَّة لا بأصول وضعي ة ما أنزل الله بها من سلطان ؛ قال 

قَ " :تعالى تقَِيمًا فاَتَّبِعوُهُ وَلا تتََّبِعوُا السُّبلَُ فتَفََرَّ بِكُمإ عَنإ  وَأنََّ هَذَا صِرَاطِي مُسإ
تُ فيِكُمإ مَا لَنإ تضَِلُّوا بَعإدَهُ إِنِ  (.153/الْنعام")سَبيِلِهِ  ، وقال صلي الله عليه وسلم :"ترََكإ

تمُإ بهِِ ؛ كِتاَبُ اللهِ  تصََمإ اشِدِينَ ، " :مسلم( ، وقال")اعإ دِي يِنَ الرَّ عَلَيإكُمإ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الإخُلفََاءِ الإمَهإ
عَةٌ ، وَكُلَّ تمََسَّكُوا بِ  دَثةٍَ بِدإ دَثاَتِ الْمُُورِ ؛ فإَِنَّ كُلَّ مُحإ  هَا ، وَعَضُّوا عَليَإهَا باِلنَّوَاجِذِ ، وَإيَِّاكُمإ وَمُحإ

عَةٍ ضَلالَةٌَ")أحمد(.  بِدإ
 
ـ الغفلة والن سيان ؛ فقد دل ت الن صوص على أن  الغفلة والن سيان يطرآن على الفطرة ، حتَّى   3

ناَ إلَى " :بد لمقتضى الفطرة سهوًا وضعفاً أو عمدًا وقصدًا ، قال تعالىلا يذعن الع وَلَقَدإ عَهِدإ
مًا وَمِنَ الَّذِينَ قاَلوُا إنَّا نَصَارَى " :، وقال (.115طه : ")ءَادَمَ مِنإ قبَإلُ فنََسِيَ وَلَمإ نَجِدإ لَهُ عَزإ

رُوا بِ  ا ذُك ِ مِ أخََذإناَ مِيثاَقَهُمإ فنََسُوا حَظًّا مِمَّ رَيإناَ بَيإنَهُمُ الإعَدَاوَةَ وَالإبَغإضَاءَ إلَى يَوإ هِ فأَغَإ
 (. 14/المائدة")الإقِياَمَةِ 

 
رك والضَّلال ؛ وهما سببان متكاملان   4 ـ التَّربية على العقائد الباطلة ، وتقليد الْسلاف في الش ِ

رك على التَّوحيد ، وشرائع يطرآن على الفطرة حتَّى تتنك ر لما استيقنته من الحق  ، وتؤثر الش ِ 
ُ قاَلوُا بَلإ نتََّبِعُ مَا ألَإفيَإنَا  :"الخلق على شريعة الحق  ، قال تعالى وَإذَا قيِلَ لَهُمُ اتَّبِعوُا مَا أنَإزَلَ اللََّّ

تدَُونَ آأوََلَوإ كَانَ  ءابآءناعَليَإهِ  ا " :وقال (.170/البقر")باَؤُهُمإ لا يَعإقِلُونَ شَيإئاً وَلا يَهإ إنَّهُمإ ألَإفَوإ
رَعُونَ  ءابآءهم ، أي يسارعون في تقليد (.69،70 /الصاف ات")ضَال ِينَ فَهُمإ عَلَى ءَاثاَرِهِمإ يهُإ

ة من كتاب أو أثارة  آبائهم ، وات باع آثارهم وضلالاتهم، والاستمساك بدينهم وعاداتهم بلا حج 
لف الباطل حتَّى تؤثره الفطرة على ما تعرفه من من علم إلا  ات باع أهوائهم وإلف باطلهم. وإ

غر كما في الحديث فالْبوان يستقلا ن  الحق  يرجع كِبإره إلى تأثير المجتمع والْبوين في الص ِ
فل في صغره بالتَّلقين ، والتَّعليم ، والتَّرغيب والتَّرهيب، حتَّى يألف  غالباً بالتأثير على الط ِ

زم على الاستمساك به ، ولهذا أضيف إليهما تغيير الفطرة والع وينشأ على محب ته، دينهما،
 (.250،  3/247فتح الباري لابن حجر  ")لا إضافة خلق كما تزعم القدري ة إضافة سبب،

 الخطبة الثانية :"
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 "فيا حماة الْسلام وحراس العقيدة  الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول أما بعد: 



  اسعادة في الدارين إلا بالْيمان ل#
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومهما حاول الملحدون إنكار وجود الله المدبر سبحانه وتعالى فإنهم لن يقدروا على طمس 
معالم التدين في غريزة الْنسان، لْن إنكار وجود الخالق المدبر سبحانه إنكار لذات الفطرة 

سانية، وتنكر لمتطلباتها، وجعلها في حرمان دائم مما يغذيها ويحييها، فحرمانها يعني الْن
إماتتها، ومتى ماتت غريزة التدين عند الْنسان أصبح عديم الْيمان بخالقه سبحانه، وفي ذلك 
الشقاء الْبدي، لْن السعادة كل السعادة في الدنيا والآخرة في الْيمان بالله تبارك وتعالى قال 

ثلَهُُ فِي الظُّلمَُاتِ  :"عاليت شِي بهِِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّ ييَإناَهُ وَجَعلَإناَ لَهُ نوُرًا يمَإ أوََمَن كَانَ مَيإتاً فأَحَإ
نإهَا      ليَإسَ بِخَارِجٍ م ِ

لا سعادة ولا حياة (.122الْنعام/")لِكَ زُي ِنَ لِلإكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعإمَلُونَ كَذَ 
هذه الدنيا إلا بالْيمان. إنَّ الدنيا إذا خلتإ من الْيمانِ فلا قيمة لها ولا وزن ولا للإنسان في 

معنى. الحياة بلا إيمان لعنةٌ وغضبٌ وسحقٌ وتهافتٌ، قلقٌ وهمومٌ وغمومٌ، وتشنجٌ وانتحارٌ 
 وسلبٌ ونهبٌ 
 يقولُ إقبالُ:

 إذا الْيمان ضاع فلا أمانَ * ولا دنيا لمن لم يحي ديناَ
 ضِيَ الحياة بغير دِين* فقد جعل الفناء لها قريناَومَن رَ 

إن هذه العقيدة هي الروح لكل إنسان، يـحيا بها الحياة الطيبة، في الدنيا قبل الآخرة، وبفقدها 
ييَِنَّهُ حَياَةً  مِنٌ فلَنَحُإ  يموت الموت الروحي، قال تعالى " مَنإ عَمِلَ صَالِحًا مِنإ ذَكَرٍ أوَإ أنُإثىَ وَهُوَ مُؤإ

سَنِ مَا كَانوُا يَعإمَلوُنَ "   رَهُمإ بأِحَإ زِينََّهُمإ أجَإ (إذ هي النور الذي إن عمي عنه 97/النحل)طَي بِةًَ وَلنََجإ
رَضَ عَنإ ذِكإرِي فإَِنَّ لَهُ  الْنسان ضل في متاهات الحياة وهوى في غياهب الضلالة. :"وَمَنإ أعَإ

مَ الإقِ  شُرُهُ يَوإ تنَِي أعَإمَى وَقَدإ كُنإتُ بَصِيرًا ")طه/ مَعِيشَةً ضَنإكًا وَنَحإ ِ لِمَ حَشَرإ مَى قاَلَ رَب  يَامَةِ أعَإ
124-125.) 

 أمثلة تدل علي الانقياد بالفطرة إلى الْيمان بالله.#
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أيٌّ إنسان،   ان بفطرته التي فطره الله عليها مؤمن بالله،حماة الْسلام وحراس العقيدة :"والْنس
كبير أم صغير، متعلم أم جاهل، غني أم فقير، قوي أم ضعيف، مدني أم ريفي، عبقري أم غبي، 

 بحسب فطرته مؤمن بأنه لا إله إلا الله؛ فكيف يبدو هذا؟
 
سب تصوره؛ على فلو ركب البحر إنسان ملحد وإلحاده عميق، أي عنده ألف دليل ودليل بح#

أنه لا إله، وصارت الْمواج كالجبال وأصبحت السفينة تتهاوى بين الْمواج كريشة في مهب 
لِصِينَ لَهُ " :الريح، عندئذٍ يلتجئ هذا الملحد إلى الله عز وجل َ مُخإ فإَِذَا رَكِبوُا فِي الإفلُإكِ دَعَوُا اللََّّ

اهُمإ إلَِى الإبَرِ  إِذَا ا نَجَّ رِكُونَ  الدِ ينَ فلَمََّ (. وهذه طائرة تحمل بضعة خبراء 56العنكبوت/")هُمإ يشُإ
لا يؤمنون بالله، ينكرون وجوده فلما وقعت في عدة جيوب هوائية، وظن هؤلاء أن الطائرة 
على وشك السقوط دعوا الله مخلصين، فالْنسان مؤمن بالفطرة لكنه وهو في سلام، وفي 

 بحبوحة، وفي غنى، وفي أوج وقوة يكابر.
 



ولقد نشأ شخص ما في بيئة تنكر وجود الله عز وجل إنكاراً كلياً، وعمل عند شخصٍ آخر في  #
وهذا الشخص أيضاً ينكر وجود الله، وأوحى إلى ذلك الشخص الذي يعمل عنده وأقنعه  حرفة،

بأنه لا إله، وقال افعل ما تشاء فالحياة اقتناص ملذَّات.. وهكذا فعل، فلم يترك معصيةً إلا 
 بها.وارتك

وعمل في التجارة فربح مئات الْلوف وتزوج وسافر إلى بعض الدول وفعل فيها من كل أنواع 
المعاصي.. وفجأةً صودرت بضاعته وبقي بلا دخل وعليه دين، وصار أصحاب الدين يطالبونه 
بقسوة، مرض أولاده وزوجته وليس معه ثمن الدواء فضلاً عن ثمن الغذاء، وضاقت عليه 

كان منه إلا أن قال: أصابتني مصائب لو أنها نزلت على جبلٍ لهدَّته، وما شعرت  الدنيا.. فما
 في أحد الْيام إلا وأنا داخل إلى المسجد لْصلي فهذه هي الفطرة وصل ى.

 
إنسان آخر هذا عقيدته أنه لا إله وله أعمال مخزية جداً، وعنده بنت صغيرة في سن الورود #

جعله ينفق كل ما يملك إلى أن قال له أحد الْطباء: لا  مرضت مرضاً شديداً، وهذا المرض
تنتظر أن تعيش هذه الفتاة دعها كي تموت، يقول: فكنت آخذها معي إلى عملي خشية أن تموت 

وذات يوم ارتفعت حرارتها نحو الْربعين   في غيابي. وذلك لشدة تعلقه بها وهو يصر أنه لا إله..
، ولم يترك دواءً إلا واستعمله، وهذه الحرارة لا تنخفض، وبقيت فلم يترك طبيب أطفال إلا وزاره

إلى أن همس في أذنه أحد أطباء الْطفال إن هذا المرض نادر الوقوع وإن هذه الحرارة لن 
تنخفض إلا عند الموت، قال: في أحد الْيام قلت لزوجتي سخني لي الماء لْغتسل للصلاة، 

يعرف الفاتحة، وتقول زوجته: بقي واقفاً نصف   وسأل زوجته: ماذا تقرئين في الصلاة؟ إنه لا
ساعةٍ يبكي ويقول: يا رب إما أن تأخذها أو أن تأخذني أو أن تشفيها، ضي ق الله عليه فظهرت 
فطرته.. فأين الْلحاد؟ أين دعواك العريضة أنه لا إله؟ وما أن سلم من صلاته حتى رأى 

 حرك.حرارتها قد انخفضت بعد أن تصلبت عضلاتها وبدأت تت
إخوة الْيمان :"أقول لكم هذه الكلمة: ما من إنسانٍ ينكر وجود الله عز وجل إلا وهذا قوله يوم 

رِكِينَ . انإظُرإ كَيإفَ كَذبَوُا عَلَى  القيامة: ِ رَب نِاَ مَا كُنَّا مُشإ  "ثمَُّ لَمإ تكَُنإ فتِإنَتهُُمإ إِلاَّ أنَإ قاَلوُا وَاللََّّ
 (.24-23 مَا كَانوُا يفَإترَُونَ")الْنعام /أنَإفسُِهِمإ وَضَلَّ عَنإهُمإ 

 

 


